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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد االله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الـدین، والصـلاة 

الســلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمین، وعلــى آلـــه وصــحبه أجمعـــین، أمّـــا 

  بعد؛

فــإنّ القــرآن الكــریم هــو مصــدر إرشــاد الأمــة الإســلامیة، ومســتودع 

لتــي یحتــاج إلیهــا الفــرد والمجتمــع، علومهــا، وبــه تحــدد المفــاهیم الصــحیحة ا

ومــــن خــــلال كتــــاب االله الكــــریم نتعــــرف علــــى أهــــم المصــــطلحات العلمیــــة 

  والعملیة في حیاتنا، بل وفي حیاة جمیع البشر.

وإننــا لــنلمس مــدى حاجتنــا جمیعًــا إلــى الرجــوع إلــى المعــین الــذي لا 

ینضـــب، والمـــنهج الـــذي لا یخطـــئ وهـــو كتـــاب االله المبـــین الـــذي لا یأتیـــه 

الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه ولا مـــن خلفـــه لتحكیمـــه فـــي تحدیـــد الألفـــاظ العلمیـــة 

  والمفاهیم الدقیقة.

ومن ذلك الوقوف التام والمعرفة الكاملة لمفهوم الفساد والإفساد من 

  خلال آیات االله البیّنات في كتابه الكریم.

فكـــان هـــذا البحـــث الموســـوم بــــ (مفهـــوم الفســـاد والإفســـاد فـــي ضـــوء 

إسـهامًا منــي فـي إیضـاح هـذا المفهــوم، وإدراكًـا لأهمیـة بیانــه  آیـات الكتـاب)

  للأمة الإسلامیة.

  أّ اع:

  وتبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال المحاور التالیة:

حاجتنا الماسة والأكیـدة لمعرفـة المفهـوم الصـحیح للفسـاد والإفسـاد مـن   -١

  مة.خلال آیات الكتاب العزیز، وهو المصدر الأساس لهذه الأ
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یشرف هذا الموضوع بسبب صلته بكتاب االله المجید، ویشرف الشـيء   -٢

 بشرف متعلقه.

قلة أو ندرة المراجع المتخصصـة فـي تحدیـد هـذا المصـطلح فـي ضـوء   -٣

 القرآن الكریم.

تصویب أو تخطئة بعض التفسیرات البشـریة أو الاجتهـادات المنطقیـة   -٤

 أو غیر المنطقیة لمفهوم الفساد والإفساد.

:ا   

احتــــوت خطــــة هــــذا البحــــث علــــى مقدمــــة وثلاثــــة مباحــــث وخاتمــــة 

  جاءت على النحو التالي:

  مقدمة (وهي هذه التي بین أیدینا). -

 المبحث الأول: الفساد والإفساد في لغة العرب. -

 المبحث الثاني: مفهوم  الفساد والإفساد في القرآن الكریم. -

 لفساد والإفساد.المبحث الثالث: أصول وفوائد قرآنیة في ا -

 خاتمة. -

هذا وأسـأل االله تعـالى العظـیم ربّ العـرش الكـریم الحـي القیـوم الـذي 

لا إله إلاّ هو أن یتقبل مني هـذا البحـث، وأن یجعلـه خالصًـا لوجهـه الكـریم 

ســـبحانه، وصـــلى االله وســـلّم علـــى نبیّنـــا محمـــد وآلـــه وصـــحبه وذریتـــه، واالله 

  تعالى أعلم.

  وكتب

  ل قصاصد. عبد الرحمن بن جمی

  هـ١١/٧/١٤٢٤مكة المكرمة 
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  المبحث الأول

  الفساد والإفساد

  في لغة العرب
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مـــادة كلمتـــي الفســــاد والإفســـاد (فســـد) لــــم تســـوّد حولهـــا الصــــفحات 

الكثیرة في كتب اللغة؛ لوضوحها وقصور معناها علـى معنـى واحـد، وأكثـرَ 

  أهلُ اللغة في تعریفها من استخدام ضدّ معناها.

بـــن فـــارس: (الفـــاء والســـین والـــدال كلمـــةٌ واحـــدة، فســـد الشـــيء قـــال ا

  .)١(یفسُد فسادًا وفُسُودًا. وهو فاسدٌ وفسید)

وقـــال الراغـــب: (الفســـاد: خـــروج الشـــيء عـــن الاعتـــدال، قلـــیلاً كـــان 

الخروج عنه أو كثیـرًا. ویضـادّه الصـلاح، ویسـتعمل ذلـك فـي الـنفس والبـدن 

  .)٢( والأشیاء الخارجة عن الاستقامة)

ـــــد  ـــــي العـــــین: (الفســـــاد ضـــــدّ الصـــــلاح، والفعـــــل فســـــد یفسُ وجـــــاء ف

  .)٣(فسادًا)

  .)٤( قال ابن منظور: (ولا یقال: انفسد، وأفسدتُه أنا)

قال الزبیديّ: (ولم یُسمع عنهم انفسد في مطاوع فَسَد، وإلاّ فالقیاسُ 

  .)٥(لا یأباه)

: ﴿واالله لا ویقال: أفسد فلان المال یُفْسِده إفسادًا وفسادًا، قال تعالى

  ).٢٠٥یحبّ الفساد﴾ (البقرة: 

  وفسَّد الشيء: إذا أباره.

  .)٦(واستفسد السلطانُ قائدَه: إذا أساء إلیه؛ حتى استعصى علیه 

قــال ابــن منظــور: (والمفســدة خــلاف المصــلحة. والاستفســاد خــلاف 

  الاستصلاح. وقالوا: هذا الأمر مفسدة لكذا : أي فیه فسادٌ، قال الشاعر:

  )٧( مفسدة للمرء أي مفسدة)    باب والفراغ والجدة إنّ الش
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  المبحث الثاني

  مفھوم الفساد والإفساد 

  في القرآن الكریم
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) مـرة ٥٠لقد تكرر لفظ الفساد والإفساد فـي القـرآن الكـریم خمسـین (

  بهیئات الفعل وتصریفاته، والمصدر واسم الفاعل.

، نحــو قــول االله ســبحانه فأمــا الفعــل فــذكر فــي ثمانیــة عشــر موضــعًا

ـــوَلَّيْتُمْ أَن تُـفْسِـــدُوا فِـــي الأَرْضِ وتعـــالى: { } وَتُـقَطِّعُـــوا أَرْحَـــامَكُمْ  فَـهَـــلْ عَسَـــيْتُمْ إِن تَـ

  ).٢٢(محمد صلى االله علیه وسلم: 

وأمّـــا المصـــدر فـــذكر فـــي أحـــد عشـــر موضـــعًا، ومثالـــه قـــول العلـــیم 

  ).٢٠٥(البقرة:  }وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ الحكیم سبحانه: {

واســـم الفاعـــل مفـــردًا كـــان أو علـــى صـــیغة الجمـــع جـــاء فـــي واحـــد 

وَاللَّـهُ يَـعْلـَمُ المُفْسِـدَ وعشرین موضعًا فـي مثـل قـول السـمیع العلـیم سـبحانه: {

وَاللَّـهُ لاَ )، وفي قول االله العلـیم الخبیـر سـبحانه: {٢٢٠} (البقرة: مِنَ المُصْلِحِ 

  ).٦٤لمائدة: } (ايحُِبُّ المُفْسِدِينَ 

  .)٨(فتم تعداد هذه الألفاظ في خمسین موضعًا 

ولقد ورد وردت ألفاظ الفساد والإفساد في القرآن الكریم متعلقًا بـذكر 

تُـفْسِــدُوا فِــي  وَلاَ الموضــع؛ وهــو الأرض، قــال االله العظــیم الحلــیم ســبحانه: {

  ).٥٦} (الأعراف: الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا

ظَهَـرَ الفَسَـادُ فِـي والبحـر فـي قـول االله تعـالى ذكـره: {ومرة حُـدِّد بـالبر 

  ).٤١} (الروم:وَالْبَحْرِ  البـَرِّ 

ومــرة بــالقرى، وهــي البلــدان والحواضــر والأقــالیم والمــدن، یقــول االله 

  ).٣٤} (النمل: إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أَفْسَدُوهَاعزّ شأنه: {
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ــوْا فِــي الــبِلادِ ســبحانه: { ومــرة بــالبلاد، یقــول الــرب العظــیم . الَّــذِينَ طغََ

  ).١٢-١١} (الفجر: فأََكْثَـرُوا فِيهَا الفَسَادَ 

وأحیانًــا یــذكر لفــظ الفســاد فــي القــرآن المجیــد متعلقًــا بــذكر الســموات 

ـــعَ الحَـــقُّ والأرض ومـــن فـــیهن یقـــول االله الخبیـــر البصـــیر ســـبحانه: { ـــوِ اتَّـبَ وَلَ

  ).٧١} (المؤمنون: وَمَن فِيهِنَّ  وَالأَرْضُ  وَاتُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَ 

كمــــا تــــرد ألفــــاظ الفســــاد والإفســــاد مطلقــــة غیــــر مقیــــدة، فقــــد یحمــــل 

علـــى المقیـــد المـــذكور ســـابقًا. قـــال االله  –واالله تعـــالى أعلـــم  –المطلـــق هنـــا 

اً فَــوْقَ العَـذَابِ وَصَـدُّوا عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ زدِْنـَاهُمْ عَـذَاب الَّذِينَ كَفَرُواتبارك وتعالى: {

  ).٨٨} (النحل: بِمَا كَانوُا يُـفْسِدُونَ 

ومن المفید أن نتعرف على بعض من وردت فیهم هذه الألفاظ مـن 

الأمم والأقوام والأشخاص، فمن هؤلاء: بنـو إسـرائیل، قـال االله تعـالى شـأنه: 

نَا إِلــَى بنَِــي إِسْــرَائيِلَ فِــي الكِتَــابِ لتَُـفْسِــدُنَّ فِــي { وَلــَتـَعْلُنَّ عُلــُوا�   الأَرْضِ مَــرَّتَـيْنِ وَقَضَــيـْ

 وَيَسْــعَوْنَ فِـي الأَرْضِ فَسَــاداً ). وقــال االله سـبحانه عــنهم: {٤} (الإســراء: كَبِيـراً 

  ).٦٤} (المائدة:وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ المُفْسِدِينَ 

قاَلَتْ وكثیر من ملوك الأرض وزعمائها، قال االله العظیم سبحانه: {

} وكََــذَلِكَ يَـفْعَلُــونَ  وَجَعَلُــوا أَعِــزَّةَ أَهْلِهَــا أَذِلَّــةً  إِذَا دَخَلُــوا قَـرْيــَةً أَفْسَــدُوهَا إِنَّ المُلــُوكَ 

  ).٣٤(النمل: 

قــَــالُوا يــَــا ذَا ویــــأجوج ومــــأجوج، یقــــول االله العلــــیم الحكــــیم ســــبحانه: {

  ).٩٤} (الكهف: وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ  القَرْنَـيْنِ إِنَّ يأَْجُوجَ 

 إِنَّـهُـمْ هُـمُ المُفْسِـدُونَ  أَلاَ والمنـافقون، قـال االله العزیـز الحكـیم عـنهم: {

  ).١٢} (البقرة: وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ 
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وكثیر من أقوام الأنبیاء علیهم الصلاة والسـلام الـذین ابْتُعِثـُوا فـیهم، 

مثــــل: قــــوم لــــوط وقــــوم شــــعیب علیهمــــا الصــــلاة والســــلام، وفرعــــون وملئــــه 

  إلى غیر هؤلاء من المفسدین في الأرض. وقارون،

وبعد التعرف على بعـض مـن وردت فـي حقّهـم الألفـاظ القرآنیـة فـي 

الفســاد والإفســاد نحتــاج أن نقــف مطــولاًّ مــع إطلاقــات هــذا المفهــوم القرآنــي 

  وعلى من یُطلق، ومن یشار إلیه بالفساد والإفساد من الخلق.

ي الفساد والإفساد خلصـت وبعد استقراء النصوص القرآنیة الواردة ف

  إلى أنهما یطلقان على ما یلي:

 :م ا  كوا ا  

وللباحــث عــن الحقیقــة أن یتأمــل أي فســاد وإفســاد أعظــم مــن الكفــر 

باالله تعالى والإصرار علیه والدعوة إلیه، بـل وإجبـار النـاس علـى التقیـد بـه، 

ن فســادٍ یخــالف فیــه والإعــراض عــن الــدین الإســلامي. ولا خطــر أخطــر مــ

  أمر االله تعالى ورسله علیهم الصلاة والسلام في الأرض.

ویســعى كثیــر مــن المفســدین فــي الأرض إلــى نشــر الكفــر والشــرك 

بـــاالله تعـــالى بشـــتى الوســـائل ومختلـــف الأســـالیب، فمـــنهم مـــن یســـلك طـــرق 

الترغیـــب دون الترهیـــب، ومـــنهم مـــن یفضّـــل إجبـــار النـــاس وغصـــبهم علـــى 

مــذهب مــن المــذاهب الأرضــیة بحكــم القــوة والســیطرة، یقــول اعتنــاق ملــة أو 

ــوْقَ  الَّــذِينَ كَفَــرُوااالله العظــیم ســبحانه: { وَصَــدُّوا عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ زدِْنــَاهُمْ عَــذَاباً فَـ

  ).٨٨} (النحل: العَذَابِ بِمَا كَانوُا يُـفْسِدُونَ 

ء مـن إن الكفر باالله سبحانه وتعالى والبعد عن الدین واتخاذ الشـركا

ــوِ دون االله یفســد الســموات والأرض ومــن فــیهن، یقــول االله تعــالى ذكــره: { وَلَ
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ــــــــمَوَاتُ    } وَمَــــــــن فِــــــــيهِنَّ  وَالأَرْضُ  اتَّـبَــــــــعَ الحَــــــــقُّ أَهْــــــــوَاءَهُمْ لَفَسَــــــــدَتِ السَّ

  ).٧١(المؤمنون: 

ـــا آلِهَـــةٌ إِلاَّ اللَّـــهُ لَفَسَـــدَتاَ وقـــال الواحـــد الأحـــد ســـبحانه: { ـــوْ كَـــانَ فِيهِمَ لَ

  ).٢٢} (الأنبیاء: سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَ 

  النفاق: -٢

إن لفــظ النفــاق مصــطلح إســلامي یعنــي إظهــار الخیــر مــع إبطــان 

الشـــر، لا تعبـــدًا الله تعـــالى. وهـــو شـــر محـــضٌ، بـــل فســـاد وإفســـاد، وإن زعـــم 

أصـحابه وأهلــه أنهــم مصـلحون ویســعون فــي الأرض للإصـلاح فیهــا، یقــول 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَرْضِ االله الحكیم العلیم سبحانه عن المنافقین: {

} (البقــرة: وَلَكِــن لاَّ يَشْـعُرُونَ  إِنَّـهُـمْ هُـمُ المُفْسِــدُونَ  أَلاَ . قـَالُوا إِنَّمَـا نَحْــنُ مُصْـلِحُونَ 

١٢، ١١.(  

ل ما قاموا بـه ولذلك یلزم هؤلاء المنافقین عند توبتهم الإصلاح مقاب

مـــــن الفســـــاد والإفســـــاد فـــــي الأرض، كمـــــا یلـــــزمهم الاعتصـــــام بـــــاالله تعـــــالى 

إِنَّ المُنـَــافِقِينَ فِـــي وإخـــلاص الـــدین الله ســـبحانه. قـــال االله الخبیـــر ســـبحانه: {

عْتَصَـمُوا وَا وَأَصْـلَحُوا إِلاَّ الَّـذِينَ تـَابوُا. وَلَن تَجِدَ لَهُـمْ نَصِـيراً  الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 

وَسَـوْفَ يــُؤْتِ اللَّـهُ المُـؤْمِنِينَ أَجْـراً  وَأَخْلَصُـوا دِيـنـَهُمْ للَِّـهِ فأَوُْلئَـِكَ مَـعَ المُـؤْمِنِينَ  باِللَّـهِ 

  ).١٤٦، ١٤٥} (النساء: عَظِيماً 

  قطع ما أمر الله تعالى بوصلھ: -٣

إنّ قطـع مـا أمـر االله تعـالى بوصـله فسـاد وإفسـاد فـي الأرض؛ لأننـا 

رون جمیعًــا أن نصــل مــا أمــر االله تعــالى ذكــره بوصــله لا أن نقطــع مــا مــأمو 

أمرنــــا بوصــــله مــــن الطاعــــات والخیــــرات والقربــــات التــــي یحبهــــا االله تعــــالى 

  ویرضى عنها وعن أصحابها.
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 وَالَّــذِينَ ينَقُضُــونَ عَهْــدَ اللَّــهِ مِــنْ بَـعْــدِ مِيثاَقِــهِ یقــول االله العلــیم ســبحانه: {

وَلَهُـمْ  وَيُـفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ أُوْلئَـِكَ لَهُـمُ اللَّعْنـَةُ  رَ اللَّـهُ بـِهِ أَن يوُصَـلَ وَيَـقْطعَُونَ مَـا أَمَـ

  ).٢٥} (الرعد: سُوءُ الدَّارِ 

وما یسعى إلیه كثیر مـن المفسـدین فـي الأرض مـن تقطیـع مـا أمـر 

االله تعـــالى بوصـــله أنـــواع؛ فهـــم یســـعون إلـــى إغـــلاق أبـــواب الخیـــر الدائمـــة 

المقابل فإنهم یفتحون أبواب الشر المغلقـة والمسـتحیلة فـي بـلاد والجاریة، وب

المســـلمین ســـعیًا مـــنهم إلـــى الإفســـاد فـــي الأرض دون النظـــر إلـــى أن هـــذا 

الأمـــر أو ذاك مخالفـــة لأوامـــر االله تعـــالى وتقطیـــع لمـــا أمـــر االله ســـبحانه أن 

  یوصل.

م ومن الأمثلة القرآنیة على تقطیع ما أمر االله تعالى بوصـله مـا یقـو 

  من تقطیع الأرحام. –هدانا االله وإیاهم  –به فئام من الناس 

فَـهَـــلْ عَسَــيْتُمْ إِن تَــــوَلَّيْتُمْ أَن تُـفْسِــدُوا فِـــي یقــول االله البصـــیر ســبحانه: {

ـــوا أَرْحَـــامَكُمْ  الأَرْضِ  ـــي الأَرْضِ . وَتُـقَطِّعُ ـــوَلَّيْتُمْ أَن تُـفْسِـــدُوا فِ ـــلْ عَسَـــيْتُمْ إِن تَـ  فَـهَ

  ).٢٣، ٢٢} (محمد: أَرْحَامَكُمْ وَتُـقَطِّعُوا 

  الإسراف: -٤

والإســــــراف بمفهومــــــه العــــــام إفســــــاد فــــــي الأرض، والمســــــرفون هــــــم 

المفســـدون ألا تـــرى أن إتـــلاف وإســـراف الأمـــوال العامـــة والخاصـــة لـــه أثـــره 

البـــالغ علـــى الفـــرد والمجتمـــع . كمـــا أن الإســـراف فـــي المعنویـــات قـــد یكـــون 

ـــا أخطـــر منـــه فـــي المادیـــات والم حسوســـات. وهـــو بصـــفة عامـــة فســـاد أحیانً

  وإفساد في الأرض یجب مقاومته والحذر من أهله.
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قــــال االله العزیــــز ســــبحانه علــــى لســــان نبیــــه صــــالح علیــــه الصــــلاة 

 الَّـذِينَ يُـفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ . تُطِيعُوا أَمْـرَ المُسْـرفِِينَ  وَلاَ والسلام مخاطبًا قومه: {

  ).١٥٢، ١٥١} (الشعراء: يُصْلِحُونَ  وَلاَ 

ومن أمثلة المفسدین ما قصّه االله تعالى علینا في كتابه المبـین مـن 

ــوْمِ مُوسَــى فَـبـَغَــى أمــر قــارون یقــول االله ســبحانه وتعــالى: { إِنَّ قــَارُونَ كَــانَ مِــن قَـ

ةِ إِ  عَلَيْهِمْ  نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُوْلِي القُوَّ ذْ قـَالَ لـَهُ قَـوْمُـهُ وَآتَـيـْ

ارَ الآخِـرَةَ . لاَ تَـفْـرَحْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يحُِـبُّ الفَـرحِِينَ  تـَنسَ  وَلاَ  وَابْـتـَغِ فِيمَـا آتـَاكَ اللَّـهُ الـدَّ

نْـيَا تَـبْـغِ الفَسَـادَ فِـي الأَرْضِ إِنَّ  وَلاَ  وَأَحْسِـن كَمَـا أَحْسَـنَ اللَّـهُ إِليَْـكَ  نَصِـيبَكَ مِـنَ الـدُّ

  ).٧٧، ٧٦} (القصص: لاَ يحُِبُّ المُفْسِدِينَ اللَّهَ 

  سفك الدماء وإھلاك الحرث والنسل: -٥

إن مــن صــور الفســاد والإفســاد فــي الأرض اســتخدام العنــف بســفك 

الــدماء، واســتحلال الأعــراض والتعــدي علـــى حقــوق الآخــرین، وســلبها مـــن 

قـرار أصحابها. والمجتمعات والدول التي تعاني من مثل هذا لا یسـتقر لهـا 

  ولا تعرف الأمن والإصلاح.

فقـد ذكــر لنـا االله ســبحانه وتعـالى أن الملائكــة الكـرام علــیهم الصــلاة 

ــلُ والســلام قالــت الله تعــالى أثنــاء الحــوار عــن الأرض وخلیفتهــا: { ــالُوا أتََجْعَ قَ

مَاءَ  فِيهَـا مَـن يُـفْسِـدُ فِيهَـا سُ لـَكَ قـَالَ إِنِّـي وَنُـقَـدِّ  وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ بِحَمْـدِكَ  وَيَسْـفِكُ الـدِّ

  ).٣٠} (البقرة: أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

كمـــا ذكـــر االله العلـــیم الخبیـــر ســـبحانه عـــن فئـــام مـــن البشـــر ســـعیها 

وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُـعْجِبُــكَ قَـوْلــُهُ فِــي الحثیــث للإفســاد وإهــلاك الحــرث والنســل: {

نْـيَا وَإِذَا تَــوَلَّى سَـعَى فِـي . وَهُوَ ألَـَدُّ الخِصَـامِ  قَـلْبِهِ  وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي الحَيَاةِ الدُّ
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وَإِذَا قِيـلَ لـَهُ . وَاللَّـهُ لاَ يحُِـبُّ الفَسَـادَ  وَالنَّسْـلَ  وَيُـهْلِـكَ الحَـرْثَ  الأَرْضِ ليُِـفْسِـدَ فِيهَـا

ـــــــــزَّةُ بــِـــــــالإِثْمِ فَحَسْـــــــــبُهُ جَهَـــــــــنَّمُ  ـــــــــهُ العِ ـــــــــئْسَ المِ  اتَّـــــــــقِ اللَّـــــــــهَ أَخَذَتْ   } هَـــــــــادُ وَلبَِ

  ).٢٠٦-٢٠٤(البقرة: 

وضـــرب لنـــا القـــرآن الحكـــیم أمثلـــة لهـــذا النـــوع الخطیـــر مـــن الفســـاد 

والإفســـاد فـــي الأرض بـــأقوام وأشـــخاص كانـــت غـــایتهم العظمـــى فـــي الحیـــاة 

الـــدنیا إشـــاعة الخـــوف وســـلب الأمـــن مـــن المجتمعـــات بالقتـــل وإراقـــة الـــدماء 

  والتعدي على الآخرین.

فرعـون لعنـه االله تعـالى، حیـث سـعى ومـن أظهـر الأمثلـة علـى ذلـك 

  المأخوذ الهالك طیلة حیاته إلى ذلك. 

وَجَعَـلَ أَهْلَهَـا شِـيَعاً  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِـي الأَرْضِ قال االله الخبیر سبحانه: {

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـنـَاءَهُمْ  } المُفْسِـدِينَ وَيَسْـتَحْيِي نِسَـاءَهُمْ إِنَّـهُ كَـانَ مِـنَ  يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِّنـْ

  ).٤(القصص: 

وهــؤلاء تســعة رهــط كــانوا مفســدین فــي الأرض زمــن نبــي االله صــالح 

وكََانَ فِي المَدِينَةِ تِسْـعَةُ رَهْـطٍ علیه الصلاة والسلام، یقول االله تبارك وتعالى: {

وَأَهْلـَهُ ثـُمَّ لنَـَقُـولَنَّ  هُ قـَالُوا تَـقَاسَـمُوا باِللَّـهِ لنَبُـَيِّتـَنَّـ. يُصْـلِحُونَ  وَلاَ  يُـفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ 

وَهُــمْ لاَ  وَمَكَرْنــَا مَكْــراً  وَمَكَــرُوا مَكْـراً . وَإِنَّــا لَصَــادِقُونَ  لِوَليِِّـهِ مَــا شَــهِدْناَ مَهْلِــكَ أَهْلِـهِ 

النمـل: } (وَقَــوْمَهُمْ أَجْمَعِـينَ  فاَنظرُْ كَيْـفَ كَـانَ عَاقِبـَةُ مَكْـرهِِمْ أنََّـا دَمَّرْنـَاهُمْ . يَشْعُرُونَ 

٥١-٤٨.(  

  ضعف الولاء والبراء: -٦

إن زعماء الكفر ورواده یتواطئون على الفساد والإفساد، ومن ینظر 

إلــى حــالهم وتــآلفهم یــرى أن بعضــهم أولیــاء بعــض، بینمــا یُفقــد فــي بعــض 
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مجتمعات المسلمین هـذا الـولاء والبـراء والتـآلف فـي الـدین والعقیـدة. والفسـاد 

ه الـدول والمجتمعـات مـن أسـبابه ودوافعـه عـدم الكبیر الذي یستشرى في هـذ

أو ضــعف الــولاء بــین المســلمین والبــراء مــن أعــدائهم الكــافرین، فضــلاً عــن 

  نصرة من یطلب النصر من ضعفاء هذه الأمة الإسلامیة.

وَجَاهَــدُوا  وَهَــاجَرُوا إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــواقــال االله العظــیم الحلــیم ســبحانه: {

 وَنَصَرُوا أُوْلئَـِكَ بَـعْضُـهُمْ أَوْليِـَاءُ بَـعْـضٍ  وَالَّذِينَ آوَوا فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأنَ بأَِمْوَالِهِمْ 

ــوا ــن وَالَّــذِينَ آمَنُ ــاجِرُوا مَــا لَكُــم مِّ ــمْ يُـهَ ــن شَــيْءٍ حَتَّــى يُـهَــاجِرُوا وَلَ ــَتِهِم مِّ وَإِنِ  وَلاي

ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِ  نَكُمْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّ نـَهُم مِّيثـَاقٌ  لاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ وَاللَّـهُ بِمَـا  وَبَـيـْ

ـــي  .تَـعْمَلُـــونَ بَصِـــيرٌ  ـــةٌ فِ نَ ـــاءُ بَـعْـــضٍ إِلاَّ تَـفْعَلُـــوهُ تَكُـــن فِتـْ وَالَّـــذِينَ كَفَـــرُوا بَـعْضُـــهُمْ أَوْليَِ

  ).٧٣-٧٢} (الأنفال: وَفَسَادٌ كَبِيرٌ  الأَرْضِ 

  تمعات:ترك الجھاد ودفع السوء عن المج -٧

ذكر لنا القرآن الكریم قاعـدة وأصـلاً تنبنـي علیـه أصـول الحضـارات 

وبقاء الأمم ونشر الصلاح والإصلاح؛ ألا وهـو اسـتمرار السـنة الإلهیـة فـي 

الكون من تهیئة أقوام ودول إسلامیة تجاهد وتقاتل الأعداء وتدفع المعتدین 

اد فـي الأرض وترد الغاصبین. وإذا ضعف ذلك أو تركـه أهلـه فـانتظر الفسـ

  بصوره القائمة وأشكاله الظالمة.

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ  یقول االله القوي العزیز سبحانه: {

  ).٢٥١} (البقرة: وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ  لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ 

  سرقة المال العام: -٨

یوسف علیه الصلاة والسـلام مـع إخوتـه  في جزء من قصة نبي االله

ــا للمیــرة والطعــام فــي  لمــا قــدموا إلــى مصــر أثنــاء قــدومهم الثــاني علیهــا طلبً

ســـنوات القحـــط الســـبع أمـــر یوســـف الصـــدیق علیـــه الصـــلاة والســـلام بعـــض 
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فــي رحــل  –وهــو مكیــال الدولــة الرســمي  –فتیانــه أن یضــع صــواع الملــك 

ء أخیــه الشــقیق لدیــه فــي مصــر، ووعــاء أخیــه الشــقیق حتــى یــتمكن مــن إبقــا

وهي خطـوة مـن خطواتـه علیـه الصـلاة والسـلام لاسـتدراج إخوتـه. ولمـا أذن 

أيََّـتُـهَــا { –أي أعلــم وأشــهر  –الرحیــل إلــى مصــر أذّن مــؤذن الدولــة الرســمي 

 قِدُ صُوَاعَ المَلِكِ قاَلُوا نَـفْ . وَأَقـْبـَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَـفْقِدُونَ  قاَلُوا. العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ 

نـَا لنُِـفْسِـدَ فِـي . وَأنَـَا بـِهِ زَعِـيمٌ  بهِِ حِمْلُ بعَِيـرٍ  وَلِمَن جَاءَ  قـَالُوا تاَللَّـهِ لَقَـدْ عَلِمْـتُم مَّـا جِئـْ

  ).٧٣-٧٠} (یوسف علیه الصلاة والسلام: وَمَا كُنَّا سَارقِِينَ  الأَرْضِ 

العـــــام  إنّ مـــــن صـــــور الفســـــاد والإفســـــاد فـــــي الأرض ســـــرقة المـــــال

والتعدي على ممتلكات الـدول بحجـج واهیـة أو مسـتندة إلـى أنظمـة وضـعیة 

  أو طارئة.

 والواجب على الجمیع المحافظة على المال العام، والتواصي بذلك.

  العلو في الأرض بغیر الحقّ: -٩

ــــي الأرض بغیــــر الحــــق  إن الاســــتعلاء علــــى البشــــر والاســــتكبار ف

فســدین. یــرون غیــرهم مــن الخلــق لا صــورة متكــررة لمــا یفعلــه كثیــر مــن الم

شــيء، ولا وزن لهــم عنــدهم. وحــدیث هــؤلاء یتخللــه التحــدث عــن الإنجــازات 

أو الاختصاصـــــات بحـــــال المتكبـــــر المســـــتعلي فـــــي الأرض علـــــى الخلـــــق 

أجمعین. كما أنه یتسلل إلى عباراتهم ومنطوقـاتهم شـيء مـن ألفـاظ الأنانیـة 

ارُ الآخِـرَةُ نَجْعَلُهَـا للَِّـذِينَ {والعندیة. یقول االله عـلام الغیـوب سـبحانه:  تلِْـكَ الـدَّ

  ).٨٣} (القصص: وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ  فَسَاداً  وَلاَ  لاَ يرُيِدُونَ عُلُوا� فِي الأَرْضِ 

ـــــة العـــــالین فـــــي الأرض المســـــتكبرین المفســـــدین فرعـــــون  ومـــــن أمثل

ــي الأَرْضِ  إِنَّ فِرْعَــوْنَ وقــارون قــال االله الحكــیم ســبحانه عــن فرعــون: {  عَــلا فِ
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هُمْ  ــنـْ )، ویقــول االله العلــیم ٤} (القصــص: وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيَعاً يَسْتَضْــعِفُ طاَئفَِــةً مِّ

} (یـــونس علیـــه وَإِنَّـــهُ لَمِـــنَ المُسْـــرفِِينَ  وَإِنَّ فِرْعَـــوْنَ لَعَـــالٍ فِـــي الأَرْضِ ســـبحانه: {

  ).٨٣الصلاة والسلام: 

ـــوْمِ { وقـــال االله ســـبحانه وتعـــالى عـــن قـــارون: إِنَّ قـَــارُونَ كَـــانَ مِـــن قَـ

 ).٧٦} (القصص: مُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ 

  السحر: -١٠

ـــــد عـــــمّ العـــــالم كلـــــه تعـــــاطي الســـــحر وانتشـــــار الســـــحرة والكهنـــــة  لق

والمشــعوذین فــي الأرض علــى حســاب الضــعفاء والجهــال مــن البشــر الــذین 

ظـاهرة طمعًـا یؤمنون بهؤلاء السحرة، ویرتادون محلاتهم وزوایـاهم الخفیـة وال

فـي علـم شـيء مـن الغیـب، أو نیــل مسـتحیل علـیهم، أو الإضـرار بأحـد مــن 

الخلــق.  ولا شــك أن انتشــار الســحر والســحرة فــي الــبلاد وبــین العبــاد فســاد 

  وإفساد عظیم لعقائد المؤمنین وعقول الموحدین.

وهــو الــذي یرعــى الســحرة فــي بــلاده ویؤیــدهم  –وقــد طلــب فرعــون 

أن یـــأتوه بكـــل ســـاحر علـــیم لیواجـــه بهـــم  –لمـــه وتعاطیـــه ویُكْـــرِهُهُم علـــى تع

فَـلَمَّـا جَـاءَ السَّـحَرَةُ قـَالَ لَهُـم مُّوسَـى أَلْقُـوا موسى الكلیم علیه الصلاة والتسـلیم {

هَ لَّـفَـلَمَّا أَلْقَوْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئْتُم بـِهِ السِّـحْرُ إِنَّ اللَّـهَ سَـيبُْطِلُهُ إِنَّ ال. مَا أنَتُم مُّلْقُونَ 

} (یـونس وَلَوْ كَرهَِ المُجْرمُِـونَ  وَيحُِقُّ اللَّهُ الحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ . لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ 

  .)٩() ٨٢-٨٠علیه الصلاة والسلام: 

وبعد؛ فهـذا غـیض مـن فـیض، وغرفـة مـن حـوض مـن فوائـد وكنـوز 

ء االله تعـالى القرآن الكریم ولطائفه، وسوف أكمـل هـذه الفوائـد والـدرر إن شـا
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فـــي المبحـــث التـــالي الـــذي أتحـــدث فیـــه عـــن أمـــور مهمـــة فـــي شـــأن الفســـاد 

 والإفساد والمفسدین في الأرض.
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١٢٠٠
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  المبحث الثالث

  أصول وفوائد قرآنیة

  في الفساد والإفساد
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بعـــد الدراســـة الســــابقة لمفهـــوم الفســــاد والإفســـاد فــــي القـــرآن الحكــــیم 

والقواعد والفوائد والفرائد القرآنیـة فـي سأتعرض الآن إلى شيءٍ من الأصول 

موضـــوع الفســـاد والإفســـاد والمفســـدین فـــي الأرض إكمـــالاً لتتمـــات موضـــوع 

) أسـأل االله تعـالى ذكـره أن مفهوم الفساد والإفساد في ضوء آیات الكتـاب(

  یعیننا على تدبر آیاته وفهمها والعمل بمحكم القرآن الكریم، آمین.

القرآنیـة المسـتنبطة فـي موضـوع الفسـاد  وهاكم هذه الأصول والفوائد

  والإفساد:

 :و وا ا  در اب ظأ   

إنْ تعددت أسـبابُ ظهـور الفسـاد والإفسـاد فـي الأرض وحِكَمـه فمـن 

وَالْبَحْـرِ بِمَـا   ظَهَـرَ الفَسَـادُ فِـي البـَـرِّ أظهر ذلك قول االله الحكیم العلیم سبحانه: {

  ).٤١} (الروم: النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ كَسَبَتْ أيَْدِي 

فالسبب الرئیس لظهور الفساد في الأرض هـو مـا قدمتـه أیـدي بنـي 

  آدم من الذنوب والمعاصي.

ـــه  والحكمـــة البـــارزة مـــن هـــذا الظهـــور إذاقـــة النـــاس بعـــض مـــا قدمت

ورجــــوعهم إلــــى مــــولاهم وخــــالقهم أیــــدیهم، ولعــــل ذلــــك یكــــون ســــببًا لتــــوبتهم 

  سبحانه. وهذا یُظهر مدى حكمة االله تعالى ورحمته بالخلق أجمعین.

 :دا  ا ت اوا أ   

ـــبْلِكُمْ أُوْلــُـوا بقَِيَّـــةٍ قـــال االله تعـــالى شـــأنه: { فَـلَـــوْلاَ كَـــانَ مِـــنَ القُـــرُونِ مِـــن قَـ

هَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ  هُمْ  يَـنـْ نَا مِنـْ   ).١١٦} (هود: إِلاَّ قلَِيلاً مِّمَّنْ أنَجَيـْ

  فهم بقیة صالحة مصلحة، وهم قلّة ناجون من عذاب االله تعالى.
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وقـــام هـــؤلاء البقیـــة المصـــلحة مـــن أنكـــر علـــى أممهـــم ونهـــاهم عـــن 

الفســـاد فـــي الأرض، فجمیـــع الأنبیـــاء علـــیهم الصـــلاة والســـلام والمصـــلحین 

دهور وكـــرّ العصـــور، فلنصـــغ إلـــى نبـــي االله شـــاهد علـــى ذلـــك علـــى مـــرّ الـــ

صالح علیه الصلاة والسلام وهو ینهى قومه عن الإفساد فى الأرض، قـال 

ــوْا فِــي الأَرْضِ مُفْسِــدِينَ  وَلاَ  فــَاذكُْرُوا آلاءَ اللَّــهِ االله عــز شــأنه: { } (الأعــراف: تَـعْثَـ

). وهـــا هــــو نبــــي االله شــــعیب علیــــه الصـــلاة والســــلام ینهــــى قومــــه عــــن ٧٤

تُـفْسِــدُوا فِــي الأَرْضِ بَـعْــدَ  وَلاَ فســاد فــي الأرض، قــال االله الحكــیم ســبحانه: {الإ

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ    ).٨٥} (الأعراف: إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ

إِذْ قاَلَ لَهُ قَـوْمُهُ لاَ تَـفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ قال االله سبحانه وتعالى عن قارون: {

ارَ الآخِرَةَ . حِينَ لاَ يحُِبُّ الفَرِ  نْـيَا وَلاَ  وَابْـتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ  تـَنسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ الـدُّ

تَـبْـــغِ الفَسَـــادَ فِـــي الأَرْضِ إِنَّ اللَّـــهَ لاَ يحُِـــبُّ  وَلاَ  وَأَحْسِـــن كَمَـــا أَحْسَـــنَ اللَّـــهُ إِليَْـــكَ 

  ).٧٧-٧٦} (القصص: المُفْسِدِينَ 

  أ م أنّ ا:  

فـــلا یخفـــى حـــال أحـــد مـــن المفســـدین علـــى عـــلاّم الغیـــوب ســـبحانه 

وتعــــالى، وهــــو أعلــــم بخطــــواتهم العلمیــــة والعملیــــة، وتخطیطــــاتهم التنفیذیــــة 

ــمُ باِلْمُفْسِــدِينَ والتطویریــة یقــول االله ســبحانه عــن نفســه: { } (یــونس وَربَُّــكَ أَعْلَ

تعـالى، وهـذا یسـتلزم أن  )، فلا أعلم بهـم مـن االله٤٠علیه الصلاة والسلام: 

نبــذل مــا نســتطیع فــي مواجهــة المفســدین فــي الأرض بعــد توكلنــا التــام علــى 

فـَإِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ االله تعالى وتفویض العلم بحالهم إلى العلیم الخبیر سـبحانه: {

)، كمــــا أنــــا إذا عجزنــــا عــــن إدراك أحــــوالهم ٦٣} (آل عمــــران: باِلْمُفْسِــــدِينَ 

لكشف عن أشخاصهم فإننا نؤمن بأن االله تعالى أعلم ومعرفة مخططاتهم وا

 بهم منّا.
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 {َِِا َََ ُُِْ  َا نإ}:  

هذا أصل قرآني عظیم وفائدة فریدة، وسنة مـن سـنن االله تعـالى فـي 

} (یـــونس إِنَّ اللَّـــهَ لاَ يُصْـــلِحُ عَمَـــلَ المُفْسِـــدِينَ الكـــون، یقـــول االله تعـــالى ذكـــره: {

)، إنّ المفسـدین وإن قـاموا فـي هـذه الـدنیا بكثیـر ٨١لیه الصـلاة والسـلام: ع

  من الأعمال الخیریة الظاهرة فإن االله تعالى لا یصلحها ولا یقبلها منهم.

ألا تــرى یــوم بنــى المنــافقون المفســدون علــى عهــد رســول االله صــلى 

ة االله علیــه وآلــه وســلم  مســجد الضــرار أمــر االله تعــالى رســول علیــه الصــلا

والسـلام بإحراقــه وهدمــه، ونهـاه أن یصــلح فیــه، ولـم یــؤذن  للنبــي صــلى االله 

وَالَّذِينَ اتَّخَـذُوا مَسْـجِداً علیه وسلم بالاستفادة منه، یقول االله تبارك وتعالى: {

 مِــن قَـبْــلُ وَرَسُــولَهُ  وَإِرْصَــاداً لِّمَــنْ حَــارَبَ اللَّــهَ  وَتَـفْريِقــاً بَـــيْنَ المُــؤْمِنِينَ  وكَُفْــراً  ضِــرَاراً 

} لاَ تَـقُـــمْ فِيـــهِ أبَــَـداً . وَاللَّـــهُ يَشْـــهَدُ إِنَّـهُـــمْ لَكَـــاذِبوُنَ  وَلــَـيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنــَـا إِلاَّ الحُسْـــنَى

  ).١٠٨، ١٠٧(التوبة: 

 :ن  ونا  

قد یَغْتَرُّ كثیر من السذج ببعض المفسـدین فیظـنهم مصـلحین فقـرر 

هــو أن المفســدین لا یمكــن لهــم أن یصــلحوا مهمــا لــدینا أصــلاً عظیمًــا؛ ألا و 

وكََانَ فِـي بدا لنا أو لغیرنا أنهم مصلحون، یقول االله العظیم العلیم سبحانه: {

)، وقـال االله ٤٨} (النمـل: يُصْـلِحُونَ  وَلاَ  المَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُـفْسِدُونَ فِـي الأَرْضِ 

والســلام مخاطبًــا قومــه: تعــالى شــأنه علــى لســان نبیّــه صــالح علیــه الصــلاة 

} (الشـعراء: يُصْـلِحُونَ  وَلاَ  الَّـذِينَ يُـفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ . تُطِيعُوا أَمْـرَ المُسْـرفِِينَ  وَلاَ {

١٥٢-١٥١.(  
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 :ً حا اد     

وخصوصًــا مــن عــرف عنــه القــوم میلــه إلــى الفســاد والإفســاد ورعایــة 

وَإِذَا قِيلَ وتعالى عن المنافقین المفسدین: {ذلك من قبل ، یقول االله سبحانه 

 إِنَّـهُـمْ هُـمُ المُفْسِـدُونَ  أَلاَ . لَهُـمْ لاَ تُـفْسِـدُوا فِـي الأَرْضِ قـَالُوا إِنَّمَـا نَحْـنُ مُصْـلِحُونَ 

  ).١٢-١١} (البقرة: وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ 

فلا یجوز لأحد أن ینجذب إلـى الشـعارات فقـط، بـل علیـه أن ینظـر 

المضـــامین وســـیر هـــؤلاء الـــذین یـــدّعون الإصـــلاح، هـــل هـــم مـــن أهـــل إلـــى 

وَاللَّـــــهُ يَـعْلــَـــمُ الإصــــلاح،  أم لا؟ واالله ســـــبحانه وتعـــــالى یقـــــول عـــــن نفســـــه: {

 ).٢٢٠} (البقرة: المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ 

 :اً د ا     

ـــى الإصـــلاح  وخصوصًـــا مـــن عُلـــم عـــنهم حســـن العمـــل والســـعي إل

لأنبیاء علیهم الصلاة والسلام والصدیقین والشـهداء والصـالحین یقـول االله كا

ــواســبحانه وتعــالى: { ــوا الصَّــالِحَاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِــي  أَمْ نَجْعَــلُ الَّــذِينَ آمَنُ وَعَمِلُ

  ).٢٨} (ص: الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ 

االله موســــى علیــــه الصــــلاة  وقـــد اتهــــم فرعــــون لعنــــه االله تعــــالى نبــــي

لَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظُْهِرَ فِي والسلام بذلك، قال فرعون لقومه: { إِنِّي أَخَافُ أَن يُـبَدِّ

  ).٢٦} (غافر: الأَرْضِ الفَسَادَ 

وبالمســاندة والتواصــي بالباطــل قــال المــلأ مــن قــوم فرعــون لفرعــون: 

  ).١٢٧} (الأعراف: وَآلِهَتَكَ  وَيذََرَكَ  رْضِ وَقَـوْمَهُ ليُِـفْسِدُوا فِي الأَ  أتََذَرُ مُوسَى{
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إنّ المفســـدین یتهمـــون غیـــرهم بالتهمـــة التـــي فـــیهم، ویســـقطون عـــن 

 أنفسهم صفة الإفساد، ویلصقونها بالمصلحین تنفیرًا عنهم وتحذیرًا منهم.

 :ه ا وا أ   

ا أمــور مــع نهینــا عــن الفســاد والإفســاد فــي الأرض فإنّــه ینبغــي علینــ

  منها: 

  لاستمرار في الإصلاح والثبات علیه، وعدم التوقف أو التراجع عنه.  -أ

عـــدم اتبـــاع ســـبیل المفســـدین فـــي الأرض، وكـــان مـــن وصـــایا نبـــي االله   -ب

موســـى لأخیـــه هـــارون علیهمـــا الصـــلاة والســـلام لمـــا خلّفـــه فـــي قومـــه: 

  ).١٤٢} (الأعراف: المُفْسِدِينَ تَـتَّبِعْ سَبِيلَ  وَلاَ  وَأَصْلِحْ  اخْلُفْنِي فِي قَـوْمِي{

 الدعاء بالنصر على القوم المفسدین: -جـ

فقــد دعــا بــذلك نبــي االله لــوط علیــه الصــلاة والســلام بعــد أن دعــاهم 

مــرارًا وتكــرارًا إلــى نبــذ الفســاد والإفســاد فــي الأرض، یقــول االله العلــیم الحكــیم 

} عَلـَى القَـوْمِ المُفْسِـدِينَ  قـَالَ رَبِّ انصُـرْنِيسبحانه عنه علیه الصلاة والسلام: {

 ).٣٠(العنكبوت: 

 :و ا   

وتلـــك هـــي نهایـــة كـــل مخـــرّب ظـــالم مفســـد فـــي الأرض، مهمـــا عـــلا 

وطغــى وتجبــر فــإن عاقبتــه إلــى وبــال، ونهایتــه إلــى ســفال، ولــذا تكــرر هــذا 

اللفــظ القرآنـــي مـــرارًا بعـــد ذكـــر قصــص بعـــض المفســـدین مـــن الأمـــم الغـــابرة 

ـــــــــةُ المُفْسِـــــــــدِينَ كـــــــــة: {الهال ـــــــــفَ كَـــــــــانَ عَاقِبَ   ، ١٠٣} (الأعـــــــــراف: فـَــــــــانظرُْ كَيْ

  ).١٤والنمل: 
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ـــةُ المُفْسِـــدِينَ ویقـــول االله ســـبحانه وتعـــالى: { ـــانَ عَاقِبَ ـــفَ كَ ـــرُوا كَيْ } وَانظُ

  ).٨٦(الأعراف: 

 :ا د وا   و م ا  

  } هُ لاَ يُحِــــــــــبُّ الفَسَــــــــــادَ وَاللَّــــــــــیخبــــــــــر االله تعــــــــــالى عــــــــــن نفســــــــــه: {

ــــــــــال االله ســــــــــبحانه: {٢٠٥(البقــــــــــرة:    } وَاللَّــــــــــهُ لاَ يُحِــــــــــبُّ المُفْسِــــــــــدِينَ ) وق

ــــــدة:  ــــــدِينَ )، وقــــــال االله تعــــــالى ذكــــــره: {٦٤(المائ ــــــبُّ المُفْسِ } إِنَّ اللَّــــــهَ لاَ يحُِ

  ).٧٧(القصص: 

وبالمقابـــل فـــإنّ االله ســـبحانه وتعـــالى یحـــب الإصـــلاح والمصـــلحین، 

غي علینا أن نتواصى بحبّ االله مـن ومـا أحبـه االله تعـالى وبـبغض وهكذا ینب

مــن ومــا أبغضــه االله ســبحانه. والمفســدون محرومــون مــن محبــة االله تعــالى 

ذكره، ومن حُرم هذه المحبـة الإلهیـة فقـد حُـرم الخیـر كلـه، ولـم یوفـق لا فـي 

  .)١٠(دنیاه ولا في أخراه، واالله تعالى أعلم 
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  االله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد؛الحمد 

فهذا أوان الانتهاء من هذا البحث، ووضع قلم التسیار فـي هـذه الخاتمـة 

  لأبیّن نتائج وآثارًا استخلصتها منه، فمن ذلك:

  أنّ الفساد لغة: ضدّ الصلاح، وهو خروج الشيء عن الاعتدال. - ١

رة أنّ لفـــظ الفســـاد والإفســـاد تكـــرر فـــي القـــرآن الكـــریم خمســـین مـــ - ٢

 بهیئة الفعل والمصدر واسم الفاعل.

المفســـــدون الـــــذین ذكـــــرهم القـــــرآن الحكـــــیم مـــــن الأمـــــم والأقـــــوام  - ٣

والأشــــخاص كثــــر، فمــــنهم بنــــو إســــرائیل وبعــــض ملــــوك الأرض 

 ویأجوج ومأجوج والمنافقون وفرعون وقارون وغیرهم.

إطلاقات لفظي الفساد والإفساد العشرة جاءت فـي القـرآن المبـین  - ٤

 على ما یلي:

كفـــــر بـــــاالله تعـــــالى، والنفـــــاق، وقطـــــع مـــــا أمـــــر االله تعـــــالى بوصـــــله، ال

ــــولاء  ــــدماء، وإهــــلاك الحــــرث والنســــل، وضــــعف ال والإســــراف، وســــفك ال

والبراء، وترك الجهاد ودفع السـوء عـن المجتمعـات، وسـرقة المـال العـام، 

 والعلو في الأرض، والسحر.

 من الأصول والفوائد القرآنیة في الفساد والإفساد ما یلي: - ٥

أنّ الســبب الــرئیس لظهــور الفســاد هــو مــا قدمتــه أیــدي بنــي آدم مــن 

الــذنوب والمعاصــي وأن مــن أهــم واجبــات المصــلحین النهــي عــن الفســاد 

إِنَّ اللَّـــــهَ لاَ فـــــي الأرض، وأن االله ســـــبحانه وتعـــــالى أعلـــــم بالمفســـــدین، و{

ن }، وأن المفسـدین لا یصــلحون، وأنـه لـیس كـل مــيُصْـلِحُ عَمَـلَ المُفْسِـدِينَ 
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ادعـى الإصـلاح مصـلحًا، وأنـه لـیس كـل مـن اتهـم بالإفسـاد مفســدًا، وأن 

من أهم واجباتنـا تجـاه المفسـدین: الاسـتمرار فـي الإصـلاح، وعـدم اتبـاع 

  سبیل المفسدین، والدعاء بالنصر على المفسدین.

  وأوصي وأقترح في نهایة هذا البحث ما یلي:

لمعرفـة المفــاهیم  التقیـد بـالرجوع إلــى لسـان العــرب والقـرآن الكــریم - ١

الصــــحیحة والمصــــطلحات الدقیقــــة قبــــل الرجــــوع إلــــى المصــــادر 

  الأخرى.

 بحث مفهوم الفساد والإفساد في ضوء السنة النبویة المطهرة. - ٢

نشر البحوث المتخصصة في موضـوع الفسـاد والإفسـاد حتـى لا  - ٣

 یقع الناس فیه وهم یشعرون أو لا یشعرون.

نبي االله شعیب علیه الصـلاة والسـلام وأخیرًا فإني إنّما أردتُ ما أراده 

وَمَــا تَـــوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّــهِ عَلَيْـــهِ  إِنْ أُريِــدُ إِلاَّ الإِصْــلاحَ مَــا اسْــتَطعَْتُ حــین قــال: {

  ).٨٨} (هود علیه الصلاة والسلام: وَإِليَْهِ أنُيِبُ  تَـوكََّلْتُ 

ا أسأل االله تعـالى بأسـمائه الحسـنى وصـفاته العلـى أن یتقبـل منـي هـذ

  العمل وأن یجعله خالصًا لوجهه الكریم سبحانه.

وصـلى االله وسـلم علـى نبیّنـا محمـد وآلـه وصـحبه وذریتـه. واالله تعـالى 

  أعلم.
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 ییس اللغة (فسد).مقا  )١(

 المفردات (فسد).  )٢(

 العین (فسد).  )٣(

 لسان العرب (فسد).  )٤(

 تاج العروس (فسد).  )٥(

 انظر: اللسان (فسد).  )٦(

 لسان العرب (فسد).  )٧(

انظــر: عبــد البـــاقي: محمــد فـــؤاد. المعجــم المفهــرس لألفـــاظ القــرآن الكـــریم   )٨(

 مادة (فسد).

محمد. إصلاح الوجـوه والنظـائر فـي القـرآن انظر: الدامغاني: الحسین بن   )٩(

 ).٣٥٨، ٣٥٧الكریم (ص 

ـــا حیّـــان الأندلســـي. البحـــر المحـــیط. وســـید   )١٠( انظـــر مـــن كتـــب التفاســـیر: أب

 قطب. في ظلال القرآن. وابن عاشور. التحریر والتنویر.
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  المراجع والمصادر
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 القرآن الكریم.  -

الأزهــــري: محمــــد بــــن أحمــــد. تهــــذیب اللغــــة. ت: عبــــد الســــلام هــــارون  -

 وآخرون. الدار المصریة للتألیف والترجمة.

الإفریقي: ابن منظـور. لسـان العـرب. مؤسسـة التـاریخ العربـي ببیـروت.  -

 هـ.١٤١٣، ٣ط

ت: عـادل عبـد أبو حیان الأندلسي: محمد بن یوسف. البحـر المحـیط.  -

سـنة  ١الموجود وعلي معوض وآخرون. دار الكتب العلمیة ببیـروت. ط

  ه. ١٤١٣

الـــدامغاني: الحســـین بـــن محمـــد. إصـــلاح الوجـــوه والنظـــائر فـــي القـــرآن  -

 ٢الكریم. ت: عبد العزیز سـید الأهـل. دار العلـم للملایـین ببیـروت . ط

  م.١٩٧٧سنة 

الـداوودي. دار القلـم الراغب الأصفهاني: مفردات  القرآن. ت: صـفوان  -

 هـ.١٤١٨ ٢بدمشق. ط

الزبیــدي: الســید محمــد المرتضــى. تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس.  -

 ت: د. عبد العزیز مطر وغیره. دار إحیاء التراث العربي ببیروت.

ــــروت. ط  - ــــي ظــــلال القــــرآن. دار الشــــروق ببی ســــنة  ٢١ســــید قطــــب: ف

 هـ.١٤١٤

ر. الـدار التونسـیة بتـونس. ابن عاشور: محمد الطـاهر. التحریـر والتنـوی -

 م.١٩٨٤عام 

عبــد البــاقي: محمــد فــؤاد. المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم. دار  -

 هـ.١٤٠٨سنة  ٢الحدیث بالقاهرة. ط

ابن فارس: أحمد بـن فـارس بـن زكریـا. مقـاییس اللغـة. ت: عبـد السـلام  -

 هارون وآخرون. دار الفكر.
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